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                                 بلاغة القرآن
  . بسم االله الرحمن الرحیم وبه نستعین

  : وبعد، والصلاة والسلام على النبيّ محمّد وعلى آله وصحبه أجمعین،  الحمد الله ربّ العالمین
  : فقد كان للعلماء سببان جامعان للتألیف والكتابة

  . الدخول في زمرة العلماء: أولهما
  . القیام بمهمّة الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الثاني

شعور القدرة السابقة واستبانتها في النفس أنّه یستطیع أن یكتب في هذا الفنّ فیجمع : والأوّل یدخل فیه
ویطیل النَّفس ، ولهذا یجلس على كتبه بنفس هادئة صبورة مع الورق والحبر، ویحقّق ویرجّح ویعرض

، لا یتعجّل أن یُخرج ما بیده للنّاس لیعلموه بمقدار أن یهتمّ بإتقانه وتحسین بنائه، بحسب مرادهفي الكتابة 
، ذلك ببسطه وتسهیله، رغبة خدمة العلم: منها، وهذا السبب یدخل فیه الكثیر من الإرادات الدافعة للكتابة

  . وتنویع أنماط التألیف وما شابه ذلك
مِن غیر ، تدفعه أن یخرجها من نفسه للنّاس، العبارة تقوده ولا یقودها، ةأمّا الثاني فصاحبه مقهور للكلم
ولیس هو في منطقة الاختیار في ، فالحاجة شدیدة فلا حاجة للانتظار، كبیر اهتمام بالصورة والشكل
وهولا یمشي في طریق یرسمه لنفسه، بل ما یقع من أمور تحتاج إلى ، طریقة الكتابة ولا في تطویلها

ي الحاكمة والمؤثّرة، ومن نظر في كتب شیخ الإسلام ابن تیمیة رأى أنّ هذا جلیّاً في أغلب إصلاح ه
ولهذا استحقّ ، وما من كتاب له إلاّ وله سبب واقعي دَفَعه لخطّه وكتابته، ولذلك كانت هذه مزیّة له، كتبه

أن یكتب المرء . ا الطریقوكان لزاماً أن یعاني ما یعانیه أصحاب هذ، هذا العالم أن یكون مصلحاً بحقّ
في التفسیر في هذا العصر لا یمكن أن ینفع الناس ولا یستطیع أن یقدّم شیئاً زائداً عمّا قاله الأوائل إن لم 

یعالج ما ألمّ فیكوي ویجرح ویؤلم ، یرید بها إصلاح أمر وتقویم قضیّة، یكن مقهوراً للكلمة أسیراً لها
، وإلا كان جامعاً معیداً لما قاله المتقدّمون من روایات، شفى وأبرأولكن إن بارك االله تعالى في عمله أ

لو قیل لكلّ : وفي نهایة الأمر وبعد انتهائه من تألیف كتابه ینطبق علیه قول من قال في بعض المؤلّفات
نعم هو لا یعدم الفضل ولكن هناك فرق بین من أراد . كلمة فیها ارجعي إلى مكانك لم یبق له منها كلمة

  . ذا وبین من أحسّ بالأمر ضرورة فصرخ وأجلب بالخیر لیمحو به الكثیر من الشروره
،  هو أقرب ما یكون من هذا اللون والنّمط- في ظلال القرآن-فما كتبه الأستاذ سیّد قطب في كتابه الطیّب 

،  أُنزِل من أجلهاوهي مدار القرآن الذي، ذلك أنّه رأى هذه الوحدة الجامعة في كتاب االله لقضیّة الألوهیّة
فبدأ ینسج من مقتضیات ولوازم هذه القضیّة من الأحكام ما ، ورأى من واقعه ما یقابلها خلافاً ومعاندة

المتجدّدة على هیئة خبیثة من التزویر والتزیّن الذي یخفي حقیقتها ، یردّ على دعاوى الجاهلیة المعاصرة
ارم الذي لا یهتمّ كثیراً بسجع المتأخّرین ولا تنمیقاتهم مع ما أعطاه االله تعالى من البیان الص، المستورة
، وتهتزّ لها، فتطربك المعاني، بل جعل الجمال أكثر ما یكون حین یكون المعنى جیّداً وصحیحاً، اللفظیّة

على شرط واحد أن لا تكون متعصّباً لصیغ وأنماط التفسیر التي یظنّ أنصارها أن القرآن ، وتغبطه علیها
  . ولا یمكن أن یُبسَط إلاّ من خلالها، لاّ لهالا یصلح إ

وأن البیانيّ والبلاغيّ له من الحقّ أن ، حیث یعترف المرء أن الفقیه من حقّه أن یأخذ من القرآن حظوظه
فحینئذ یعبّر ، فمن الواجب علینا أن نقرّ للإنسان المسلم أن یأخذ من القرآن راحته واطمئنانه، یأخذ بغیته

وكذا من حقّ المتذوّق لإنسانیّته في ، ویشرح البلاغيّ والبیانيّ ما أخذ بعبارته، ه بلغتهالفقیه عن حظوظ
  . القرآن الكریم أن یشرح للناس عواطفه وأحاسیسه مع هذا الكتاب العظیم الجلیل

لكن لیس له أن ، فهو أدرى بنفسه ماذا یحبّ وماذا یشتهي وماذا یرید، فمن أعرض عن قراءته فله ذلك
وهذا النوع من الكتابة لم یكتب لیأخذ به شهادة العلم ، لى الآخرین ویقیّد الكلّ في ذاته ومرادهیحجر ع
فهو لم یرد هذا ولیس هو في ، ولم یكتبه كذلك لیأخذه الناس فیستشهدوا به في أبحاثهم وعلومهم، والتقدیر

ولن یضیره في ، ئت أعرضّتوإن ش، فإن شئت قرأت، فكتب، لكنّه شعر بقهر الكلمة له وأسرها له، نیّته
  . ذلك شيء
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فالفهم الصحیح له قواعده وله أصوله، ولا یستطیع أحد ، لا یعني كلامنا أبداً فتح الباب لكلّ من هبّ ودبّ
 هو ككلّ أمور الحیاة -أعني التفسیر-معه مسكة من عقل أن یجعل الأمر نهباً لكلّ أحد، وهذا الأمر 

راده إلاّ بقواعد وأصول صارمة، ولكنّ الحدیث هنا لیس عن الخطأ العلمیة لا یمكن للمرء أن یصیب م
والصواب في مسألة علمیّة وفهم مراد الربّ منها، ولكن حدیثنا عن الحقّ المطلق لكلّ عالم أن یأخذ حظّه 

من كتاب االله تعالى في أيّ مسألة من نواحي الحیاة ودروبها سواء كانت علمیّة أو عملیّة، وأن یكتبها 
  . أيّ وجه كان ملتزماً بالقواعد الصحیحة، والأصول العلمیّة الواضحةعلى 

وكتاب علاج لكلّ ، فإنّ كتاب االله تعالى هو كتاب هدایة لكل مناحي الحیاة، وكتاب بصیرة لكلّ مشكلة
وكتاب االله تعالى یقوم ، ومیولاتهم متعدّدة، وظروفهم مختلفة، فالناس نوازعهم شتّى، طوارق الدروب

وانحراف زَعْم ، هذه وغیرها إن أقررنا بها علمنا خطأ من أغلق باب الفهم عن االله في كتابه. لّهلذلك ك
فإن كان القرآن قد توقّف نزوله بموت النبيّ ولحوقه بالرفیق ، ما ترك الأوّل للآخر شیئاً، من زَعَم أنّه

زلات الرحمة والفهم ستبقى ممدودة لكنّنا نجزم أن تن، ونحن نعلم أنّ ما عند االله خیر لرسول االله، الأعلى
، فتبكیهم آیاته، یقرؤونه ویتذوّقونه، موصولة بین السماء والأرض ما دام القرآن بین أیدي المؤمنین به

  . وتفتح علیهم من المعارف والمعاني ما یحمدون االله تعالى علیها، وتزیدهم هدى فوق هداهم
أو یقول ما قاله والد . لقد وجدت القرآن:  حین قالولهذا سیتجدّد في الناس من یصرخ صرخة سیّد قطب

  . یا بنيّ، اقرأ القرآن وكأنّه علیك ینـزل: شاه ولي االله الدهلوي لابنه
والناس یریدون من ، بل قد یمنعه أقوام بحجّة ذاتیّته، نعم هذا النوع من البیان لیس هو من النوع الواجب

وأنا أظنّ أن هذا الفصل بین ، ر ولا لمشاعره ولا لعواطفهالمفسّر فهم الموضوع مجرّداً لا دخل للمفسّ
فإنّ انتقال القرآن من كونه نصّاً تكلّم االله به إلى ، الذاتیّة والموضوعیّة ضرب من الخیال الذي لا وجود له

 أي بین كلام االله تعالى وبین، تفسیر مسلم موحّد له بلفظه وعبارته سیكون المزج تماماً بین الكلام والأثر
بل هو الأصل ، فمن أراد قراءة النصّ والكلام وحده فلن یمنعه أحد، الهدایة الحاصلة في القلب والعقل

ولكن حین تطلب تفسیراً فإنّك تطلب أثر هذا النصّ على إنسان بعواطفه ، والمطلوب من كلّ مسلم
  . فهاتان قراءتان لكلّ منهما ظروفها وأهدافها، ومشاعره وعلومه ومعقولاته

نا نحبّ كثیراً أن نقرأ ما في نفوسنا من كلام الآخرین، وحین یتمّ التطابق بین المقروء وبین ما في ولعلّ
للّه : هذه واالله هي البلاغة، وهذا هو تعلیم االله لعباده أو كقول القدماء: نفوسنا سنصرخ بكلّ جوارحنا

  . لقد أتیت على ما في نفوسنا! درّك
وضوحه وتبیّنه هو الذي یعطي للكلمة جمالها، ویحبّب للنّاس سماعها فجلال المعنى الحاصل في النفس و

وهذا هو الذي یُطرب له ویُصغَى له ویعلم الناس أنّه ذوّاق رفیع النفس، أدیب العقل والقلب، یفهم عن 
  . نفسه فیفهم الناس عنه

ن اختصاص نبیّنا علیه خبّرنا عمّا اتّفق علیه المسلمون م: قال عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز
، غیر أنّه لا یزال البرهان منه لائحاً: السلام بأن كانت معجزته باقیة على وجه الدهر أتعرف له معنى

والعلم بها ، والحجّة فیه وبه ظاهرة لمن أرادها، وطلب الوصول إلیه، معرضاً لكلّ من أراد العلم به
عنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلاّ أنّ الوصل الذي له كان ممكناً لمن التمس؟ فإذا كنت لا تشكّ في أنّه لا م

فانظر أي رجل تكون إذا ، والوصول إلیه ممكن، وانّ الطریق إلى العلم به موجود، معجزاً قائماً فیه أبداً
وعدم الاستبانة على عدم ، وآثرت فیه الجهل على العلم، أنت زهدّت في أن تعرف حجّة االله تعالى

وراجع ، ونحِّ الهوى عنك، والتعویل على علم غیرك آثر لدیك، لید فیها أحبّ إلیكوكان التق. وجودها
وهل رأیت رأیاً ، وقبح الخطأ في الذي توهّمت، تبین لك فحش الغلط فیما رأیت، واصدق نفسك، عقلك
ور مِمَّن كره أن تعرف حجّة االله تعالى من الجهة التي إذا عرفت منها كانت أن: واختیاراً أقبح، أعجز
ولا تعلو على الكفر كل العلوّ؟ ، وآثر أن لا یقوي سلطانها على الشرك كلّ القوّة، وأقوى وأقهر، وأبهر

  هـ .ا.واالله المستعان
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فهذا هو واالله المراد من كتاب االله ومن تلاوته وتدبّره؛ راحة نفسیّة، ومعاني شریفة، واطمئنان بال، 
  . وذهاب همّ، ومتعة تذوّق

 نزّل أحسن الحدیث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرُّ منه جلود الذین یخشون ربّهم ثمّ تلین االله{: قال تعالى
  .23الزمر}جلودهم وقلوبهم إلى ذكر االله ذلك هدى االله یهدي به من یشاء ومن یضلل االله فما له من هاد

عل له شيء من ذلك أو فجعل سبحانه آثار هذا القرآن على القلب والنفس والبدن هي الهدایة ومن لم یج
ولقوّة هذا السبب في تحصیل هذه الآثار فإنّ غیره إن كان فیه هذه ، بعضه فهو على طریق الضلالة

فمن لم یهتدِ ، وهو أضعف ولا شكّ من الأصل، الآثار وله القدرة على تحصیلها فهو من مشكاته صادر
ن شرح االله صدره للإسلام فهو على نور أفم{وهذه الآیة قالها الربّ عقب قوله ، به فهو عن غیره أبعد

فهدایة االله لعبیده إلى الإسلام . 22الزمر}فویل للقاسیة قلوبهم من ذكر االله أولئك في ضلال مبین، من ربّه
  . وشرح قلوبهم له إنّما طریقه هو هذا الشعور النفسي والقلبي لهذه الكلمات الربّانیة الجلیلة

عاني القلبیّة هو حدیث عن مقصد القرآن وهدفه ومراده، وهو أجلّ فالحدیث عن هذه المشاعر وهذه الم
أنواع التفسیر بالرأي، وهو لیس بدعاً من القول، ولا بالطریقة المحدثة فیما یزعم من لا بصر له بأقوال 

 إذ یرون أنّ الروایة أجلّ من الدرایة، السلف وعباراتهم، نعم لم یكونوا یطیلون التقریر لمثل هذه القضایا
  . ولكن مع هذا كلّه فخذ ما یشفي غلیلك ویروي ظمأك، )وهذا حقّ(

وإذا علا الكلام في نفسه كان له من الوقع ... فالقرآن أعلى منازل البیان: قال الباقلانيّ في إعجاز القرآن
، ویضحك ویبكي، ویطمع ویؤیس، ویقلق ویؤنس، في القلوب والتمكّن في النفوس ما یذهل ویبهج

ویورث ، ویستمیل نحوه الأسماع، ویهزّ الأعطاف، ویشجن ویطرب، ویسكن ویزعج، ویحزن ویفرح
ویرمي السامع من وراء رأیه ، وقد یبعث على بذل المهج والأموال شجاعة وجوداً، الأریحیّة والعزّة

  هـ .ا.ومداخل إلى القلوب دقیقة، وله مسالك في النفوس لطیفة، مرمىً بعیداً
فالكلام ، وكیف جعله عظیماً عالیاً، انيّ الفحل كیف فسَّر قیمة الكلام وأهمّیتهفانظر إلى كلام هذا البی

فههنا تكمن قیمة ، فیأسر سامعه، العالي هو الذي یحدث آثاره على إرادات الإنسان وقراراته وتصوّراته
لا تقوم بقیّة لكنّه الباب الأوّل الذي ، نعم عظمة القرآن لیس في هذا الباب فقط، الكلام وأهمّیته أوّلاً

لكن كلّ هذه ، من علومٍ ومواعظ وحقائق ونبؤات وترغیب وترهیب ووعد ووعید، الأبواب إلاّ به
وبهذا تعلم أن الحدیث عن هذا الجانب هو حدیث ، وغیرها من مقاصد القرآن مطویّة في داخل ما تقدّم

إذ همّهم أن : رة الشاتمین لهأو كثر لدیك كث، حتّى لو رأیت إعراض الناس عنه، وتفسیر له، عن القرآن
ومن هنا كان إعراض من أعرض عن تفسیر سیّد قطب ، أو یهیموا في الأطر القدیمة، یقفوا مع الحرف

فأخطأوا ولم ، في ظلال القرآن إذ لم یروا فیه الأبحاث التي اعتادوا أن یروها في الكتب القدیمة، في كتابه
  . یصیبوا

فیرتقي معه في درجات الصفاء ، ه، ویتخلّل قلبه وروحه ومشاعرهحین یقرأ المؤمن كتاب االله فیأسر
، هو تفسیر لكتاب االله تعالى) إن كان صاحب عبارة(والنور والحقّ، فما یخرج منه حینئذ من عبارات 

وحینئذ یكون ولا شكّ مع واقعه الذي غُیِّر وبُدِّل عن فطرة االله ، وكشف لبعض جوانب الحقّ والنور فیه
فسیدخل ولا شكّ مع القسم الثاني في ، مصلحاً ومقوّماً، آمراً وناهیاً،  عن شریعة الرحمنتعالى وأعرض

قرأه فارتقى ، فالمصلح الحقیقي هو من انطلق من كتاب االله تعالى. التألیف الذي ذكرناه في أوّل المقال
هذه المشاعر فتحوّلت ، فأسرته الكلمة؛ وقهرته وحكمت على مشاعره وعلى جوارحه، وانفعل معه، به

  . والمعاني إلى قذائف حقّ ضدّ الباطل الذي تهوي به البشریّة في جاهلیّتها
أفمن كان میتاً فأحییناه {قال تعالى . فهذا هو المصلح الذي بدأ مع القرآن ویسیر معه ویموت من أجله

لكافرین ما كانوا وجعلنا له نوراً یمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها كذلك زیّن ل
  هذا أوّلاً . }یعملون
فإنّ كتاب االله تعالى لا یمكن أن یعطي آثاره كاملة ویحدث هذه المشاعر والمعاني حتّى یكون : أمّا ثانیاً

فإنّ ما یمیّز الإنسان على العجماوات هو ، یحسّ بجرسها على نفسه وعقله، عالماً بها، قارؤه ذوّاقاً للكلمة
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فإنّ من رحمة االله تعالى على الإنسان } الرحمن خلق الإنسان علّمه البیان{ في خلقه البیان وهو سرّ االله
وإنّ أعظم منّة على إنسانیّة هذا الإنسان بعد حسن الخلقة هو ، أنّه خلقه على هذه الهیئة القویمة الحسنة

ة بالهدایة والإرشاد فإنّ االله وأمّا حین كان الأمر متعلّقاً ببدایة المنّة الإلهیّ، هذا في أصل الخلقة، البیان
فالإحساس القويّ بالكلمة هو . }اقرأ وربّك الأكرم الذي علّم بالقلم{. القراءة وأداتها القلم،تعالى ذكر منّة 

  . الذي یحفظ لهذا الإنسان إنسانیّته
والتذوّق ، ائهاكلّ حضارة بالغة تفقد دقّة التذوّق تفقد معها أسباب بق: قال الشیخ الإمام محمود محمّد شاكر
على اختلاف بابات ذلك كلّه -بل هو أیضاً قوامٌ لكلّ علمٍ وصناعة ، لیس قواماً للآداب والفنون وحدها

إن لم تستقلّ ،  وكلّ حضارة نامیة ترید أن تفرض وجودها وتبلغ تمام تكوینها-وتباین أنواعه وضروبه
بل تكاد هذه ، دتها في فرض وجودها معنىً یُعقلتختصّ به وتنفرد لم یكن لإرا، بتذوّق حسّاسٍ حادٍّ نافذٍ

فحسن التذوّق یعني سلامة العقل والنفس والقلب ، الإرادة أن تكون ضرباً من التوهّم والأحلام لا خیر فیه
  .من الآفات أباطیل وأسمار

والكلمة العربیّة لها ذوقٌ خاص بجرسها ، فتذوّق الكلمة الآسرة هو سرّ التفسیر الأسیر الصادق
وهذا سرٌّ ). إنّ من البیان لسحراً: (ففیها سحرٌ خاصّ قال عنها رسول االله صلى االله علیه وسلم، دلالاتهاو

ملكت علیه ، عالماً بها، والعربيّ الأوّل لمّا كان ذوّاقاً للكلمة، من أسرار العربیة تتمیّز عن غیرها به
، كان مبناه على الكلمة.. ولاء وبراء، حبّ وبغض، حرب وسلم، عطاء ومنح: فعماد حیاته، حیاته كلّها

وفضل كلامه على كلام ، والقرآن كلام االله تعالى أبان لنا به عن نفسه، والتي هي أداة الإبانة عن النفوس
وكلامه هو إبانة لمقتضیات هذه الصفات ، فهو كلام عالم حكیم رحیم متكبّر، غیره كفضل االله على خلقه

، جلیل المعاني وعظیم الغایات وأشرف الهدى: في كلامه جلّ جلالهفحینئذٍ سیكون ، الحسنى الجلیلة
ولا یمكن لأحد أن یعرف ذلك ، والنور الذي یذهب كلّ ظلمة، وسیكون فیه الحقّ الذي یطمس كلّ باطل

وكلّما ازداد المرء بصیرة بهذه ، التالي لها ذوّاقاً لهذه الكلمات، حقّ معرفته إلاّ إن كان الناظر فیها
  .  كلّما ارتقى في درجات العلم بهذا الكلامالكلمات

إنّما ، وهذا التذوّق لا یصنع رذیلة كما یفعل ذائقو الرجس الحرام. }االله نزّل أحسن الحدیث{: قال تعالى
وعلى هذا ، أدیباً،ولذلك حُقَّ لمن تذوّق الكلمة أن یُسمّى في لغتنا ، هو ذوق یصنع ملكات الخیر والفضیلة

، فإنّه ولا شكّ سیرتقي في أعمال الخیر، وسرى في نفسه وقلبه وعقله، كلام الحسنفمن تذوّق هذا ال
فأنت ترى ذواق الكلمة عندنا وفي تاریخنا هو ، وهذا فرقٌ بین أمّتنا وبین غیرنا، وستسمو نفسه معه

  . وحقیقة لصورة عبارته، فهو مثال لكلمته، الرجل الملتزم
والعجب الذي لم یتنبّه له أحد : لعربیّة مصطفى صادق الرافعيّقال أستاذ العصر وجاحظ الوقت وأدیب ا

أنّك لا تجد تقریر المعنى الفلسفيّ الاجتماعيّ ، إلى الیوم من كلّ من درسوا الأدب العربي قدیماً وحدیثاً
  .ولم یغفل عنه مع ذلك إلاّ أهل هذه اللغة وحدهم، للأدب في أسمى معانیه إلاّ في اللغة العربیّة وحدها

فقه المرء للقرآن یُعرف حین تظهر آثار هذا القرآن على نفس الإنسان وعلى خُلقه وعلى سلوكه كما هو ف
وكلّما ازداد المرء تذوّقاً لهذا الكلام . كان خُلقه القرآن: شأن النبيّ كما وصفته عائشة رضي االله عنها

فرق بین التذوّق الفطري وهو المقصود وهناك . الحسن كلّما ازداد قرباً من عبودیّته لهذا المتكلّم الجلیل
فالأوّل في داخل ، وهو القائم على الأصول والقواعد والفهم والفقه، به في القسم الأوّل وبین هذا التذوّق

أمّا هذا فهو لا یقع إلاّ بالفقه والتبصّر ، كلّ إنسان وهو یقع عن طریق الفطرة وإحساس المرء بإنسانیّته
وتفقه على االله تعالى ، ي مرّة بعد مرّة في داخل كلام االله تعالى حتّى تعلم ما یریدوالإدراك والنظر المتوال

ولهذا التذوّق أدوات أعظمها هو فقه اللغة ، خطابه فتخرج منه باللآلي والدرر ومعالي العلوم والمعارف
  . التي نزل بها كلام االله تعالى ومعرفة الأصول والإحاطة بالسنن الشارحة لهذا الكلام

  :فهذان أمران أخي المسلم كُنْ على ذكرهما وأنت تقرأ كلام الربّ العظیم
  .فهو الذي یكشف لك ربوبیّة المتكلّم، وهو أمر تحسّ به ضرورة شئت أم أبیت: أمّا الأمر الأوّل



 5

ابغة ، قال الن}االله نزّل أحسن الحدیث{: فهو الذي یجعلك متألّهاً لهذا الإله العظیم، قال تعالى: أمّا الثاني
  :الجعديّ

  ویتلو كتـاباً كالـمجرّة نیراً*** أتینا رسول االله إذ جاءه بالـهدى 
  وإنّا لنرجوا فوق ذلك مظهرا***  بلغـنا السماء بجدّنا وجـدودنا  

انظر ترجمته في . وقد أُلقِیت هذه القصیدة التي فیها هذین البیتین أمام رسول االله في حدیث لم یصحّ: قلت
   3/177خرج الحدیث علیهالسیر وتعلیق م

     والحمد الله ربّ العالمین         
 


